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Ehatif n.F

Ehision n.F
Empirique
Enjambement n.m
Espace
Ethnocultirel adj
Facultatif ad;
Figuratif adj
Filmique

Fonction

Fricatif adj (phon)
Forme— type
Fusionnant adj

Gatticisme
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Généahogie
Gramméme n.m
Gratturalisation n.F
Haphographie n.F
Harmonie n.F (phon)
Herméneutique n.f
Homogéne adj
Homophone adj
lcone n.m(semio)
|dentification n.F
Implicite ad;
Jonction n.F
Juxtaposé adj
Jussif adj
Kénésique adj
Labial

Labio — palotal ad;
Lexical ad]
Métaphore n.F
Métalangue n .F
Monéme n.m
Nasal adj (phon)
Nasalise adj (phon)
Nounation n.F
Objectif adj
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Obstacle nm (phon) el (@le
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Putatif adj et nm Ohll dxpa et 5 ¢ Sl
Qualisigne nm da 5 L)
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Unlingue
Univocité
Valeur
Verbalisation
Volitif
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	والزوجة المستسلمة ليست بالضرورة هي الزوجة المقهورة، بل إن معنى الاستسلام سوف يقضي عليه ويقهر معنى القهر، إذ كيف يكون هنا قهر بعد استسلام ، لقد انتهى الموقف بالرضوخ وبالاستجابة الكاملة لآراء الطرف الآخر،ومعنى هذا، أنه لاقهر ولاضغط بل حب وتفان(�)، و داخل كل هذا يتمثل صمود الزوجة أمام نظرات أمها التي تحرضها دوما علـى الرفـض و المقاومة و ما إلى غير ذلك، لكن رغم ذلك تستسلم لنظرات الزوج و كذا لطباعه، فالحوار أو النقاش الذي تريده الأم ليس حوارا أو مناقشة بين طرفين، بقدر ما يعد بدايات مشحونة بألفاظ ملغومة، ثم إن استعمال هذه المفردات ،يعطي للزوج الشعور بأنه في مواجهة مع امرأتين شكلا تحالفا ضده، امرأة في الظل و المتجسدة في حماته و امرأة في الواجهة،متمثلة في زوجة يراها الزوج مشحونة بأفكار ليست مقتنعة بها إلا أنها تجد نفسها في مواقف لا تحسد عليها، موقف إرضاء الأم وموقف تأنيب الزوج ،مما يفسد طبيعة الزواج الذي تتحكم فيه أياد خفية أضفت عليه رتابة و توثر و عدم الأمان.

	هذا الاستسلام ترفضه الحماة مؤطرة بحركات الجسد و كذا نظراتها و وضعاتها،" Poses " هذا الرفض من الحماة مرده ،أنها عاشت و تذرت من سيطرة الرجـل         و جبروتـه و كأنها تريد رد اعتبارها،لما قاسته و عانته،دون أن تدرك البون الشاسع بين حقبتين أو جيلين مختلفين كما و كيفا ، شكلا ومضمونا.

	و يتجلى صمود الزوجة كونها شخصية بسيطة كما سبقت الإشارة إلى ذلك رغم كل ما يصدر منها، إلا أنها تتعاون مع زوجها بشكل غيرمبار حينما تمتهن مع أمها مهن تقليدية تكميلية، ترمي وراءها إلى قضاء متطلباتها ،التي ترى الزوج عاجزا عن تحقيقها، من لباس أو هدايا أو سفر أو نزهات، فالشخصية هنا تعيش حياة ذات وثيرة واحدة و رتيبة لا تعرف التغير، مما يدفعها دوما إلى التذمر و الثورة على زوجها فور دخوله إلى المنزل، فامتهانها لبعض المهن التقليدية كالزرابي لها عدة دلالات، و معان، ترى لماذا وظفها داود أولاد السيد في هذا الفيلم؟ و ماذا يريد وراءها؟  

	يعد قطاع الزرابي إحدى الأيقونات الفنية التي يزخر بها الفن التقليدي في المغرب قاطبة، خاصة بعض المدن السياحية، كفاس، مراكش ،هذه الحرفة احتلت الصدارة في هرم الحرف التقليدية بهذه المدن و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة المتميزة التي يحتلها هذا القطاع لسنين طويلة خلت ،حيث تمكن هذا القطاع من شق طريقه و الانتقال من مرحلة الإنتاج المحلي إلى الإنتاج الموجه للتصدير، بواسطة وحدات إنتاجية، تجمع بين أصالة الفن التقليدي كأيقونة القطاع السياحي المغربي عامة و مواصفات الجودة في قالب فني يعطي المكانة اللائقة لهذا المنتوج التقليدي الذي يختزل طاقات إبداعية فعالة في مجال الإتقان و الإبداع، و قد صنفت الزرابي إلى ثلاثة أنواع منها:

	الزربية الرباطية، و تأتي في المقدمة

	الزربية البربرية أو زرابي الأطلس المتوسط

	الزرابي العصرية التي اختصت بإنتاجها بعض الوحدات الإنتاجية

	هذا النوع من الزرابي و إن اختلف في النوع والشكل ، يشترك في خاصية اللون         والإبداع، حيث تتمازج الألوان فيما بينها ،شكلة صورة فنية ،تعبر عن إبداع و طاقة الصانعة المغربية،هذا الفن يكون بالفطرة في بعض الأحيان، خاصة إذا ما تعرضنا لزرابي الأطلس التي تزخر بالألوان الطبيعية التي تكون مصدر إلهام Inspiration تنعكس في الزربية الأطلسية، فطبيعة الأطلس و خصوصيتها لها دلالاتها ،تنعكس على نتاج الصانع الأمازيغي، المغربي فكريا كان أو فنيا أو ماديا.

	إلا أن الرسالة الصريحة التي وظفها المخرج داود أولاد السيد في فيلم " المكروم " هو التراجع الذي عرفه هذا القطاع منذ الثماننات، بحيث أصبح هذا القطاع يتراجع بشكل تنازلي نتيجة قلة الطلب على المنتوج و إقبال المستهلك على الزرابي البلجيكية و ولوج بعض الطفيليين إلى هذا القطاع و ارتفاع أثمان المواد الأولية و بالأخص الخيوط، و ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم احترام مقاييس الجودة في الإنتاج، وتباين اللحمة والسدة الغير المحكمة و"زلاجة الحاشية"والهذاب الغيرالمعقودة والمظفورة، وظهورجيوب على الزربية، كلها علامات تزخر بها الزربية و تتميز عن غيرها بها كذلك، بالإضافة إلى المنافسة الدولية الغير المتكافئة و ضعف التغطية الإعلامية لهذا المنتوج التقليدي الأصيل.

	و تجدر الإشارة إلى نوع قديم أيضا من الحرف التقليدية اليدوية و التي كانت مقتصرة على بعض المدن و خصت لها أسواق يومية " سوقالغزل " في فاس، و نقصد بها حرفة الغزل اليدوي و الذي اختصت به النساء أولا في بداية الأمر، إذ كان يعتبر حرفة تكميلية تمتهنها المرأة لتستعين على قضاء متطلباتها دون عون أو سند من الزوج، ترى لماذا يشير داود أولاد السيد؟

	و هل المتلقي يعرف هذه الحرف؟أم سمع عنها فقط و لماذا تَمّ توظيفها في الفيلم خاصة في مدينة مراكش؟

	الغزل اليدوي

	ماذا يريد المخرج بالإشارة إلى هذه الأيقونة التي وظفها في الفيلم، هل هي ناتجة عن مرجعية ثقافية اعتمدها داود أولاد السيد لعطاء نكهة للفيلم، إذ جعل منه لوحة تشكيلية رائعة تجمع بين الأصيل و الدخيل، كلها مؤشرات تدل على أن الحس الفني الذي يتميز به المخرج، ينم عن خيال واسع و ذاكرة قوية تختزل كل ما اندثر و اضمحل.

	1-8 - تعريف الغزل

	الغزل هو حرفة قديمة قدم النسيج يتم فيها" فتل الألياف الطبيعية أو الاصطناعية مع بعضها لتشكل خيطا، أو حبلا وقديما، غزلت اللياف باليد باستخدام أدوات بسيطة كالمغزل وفلكة المغزل وهي قطعة مستديرة من الخشب ،تُجعل في أعلى المغزل وتثبت من فوقها وعود المغزل من تحتها ومن العِرْنَاسِ وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه، تُجعل عليه سبائخ القطن والغزْل"(�).

	الغاية من عملية الغزل: هي تحويل شعيرات الصوف إلى خيط، و نفس العملية بالنسبة للغزل العصري.

	1-9- البرم والزوي

	"زوَى الشيءَ أي منعهُ وجمعهُ وقبضهُ، وبَرَمَ الحبلَ: فتله من طرفين أو جعله طاقين"(�)، هنا لا يهمنا البرم أو الزوي ،بقدر ا تهمنا الأشكال التي تتشكل عليها الخيوط أو ما تشكل تلك الخيوط ،من لوحة فنية تشكيلية، تتمازج فيها الألوان، مشكلة بذلك علامة تقليدية، تستمد خصوصيتها من إبداع الصانعة المغربية ( المرأة بالخصوص).

	ولعل تطورهذا النوع من الصناعة اليدوية واقتصاره في الأول على المرأة دون الرجل، له خصوصية، قد تميز هذا النوع من الصناعات انسائية عن الصناعـات الأخـرى و نقصـد بها ( الرجالية )، بل لا تحصر الإبداع فقط لدى الرجل بل حتى لدى المرأة.

	لكن ما جدوى إدراج بعض أنواع الحرف في الفيلم التلفزيوني ،هل من باب التعريف أم من باب الإشهارأم إدراج المهارات والتنوع الذ يزخربه المغرب فيما يخص الصناعات التقليدية؟ أم هي إشارة إلى من يهمهم الأمر، بإدراج هذه المهن في أجنداتهم لكي يوظفوها في النسيج الاقتصادي الوطني؟

	إن توظيف أي لوحة تقليدية في الفيلم تعبر عن أبرزالإيحـاءات التـي أسنـدها المخـرج " للدلالة و الإبلاغ " فالصورة خزانة للدللات.

	1-10- شخصية الحماة

	إن ثنائية الصمود و الاستسلام ليست خاصة فقط بالشخصيات الموظفة داخل الفيلم،   وإنما أيضا بالأشياء و الأماكن التي تؤثث فضاءت الصور، بما فيها الفضاء العام للتصوير الذي يتجلى في المسكن التقليدي، الذي يعد مسرح العمليات الداخلية .

	فشخصية الحماة حاضرة بقوة داخل مجمل صور الفيلم، باعتبارها شخصية مركزية إلى جانب المكروم بطل الفيلم، هذه المركزية أرادها امخرج لإحالات عديدة، تعكس في مجملها المأساة في ظل سلطة الواقع، مشكلة لصراع الصمود والاستسلام، فصمودها يتجلى داخل الواقع المهمش في منزل قديم في المدينة الحمراء مراكش، ونحن نعلم بعض الخصوصيات التي تتميز بها عاصمة المرابطين، كالأزقة الضيقة، و البساطة التي يتميز بها المواطن المراكشي، و خاصية المرح و النكتة إلى غير ذلك.

	هذه الشخصية يتجلى صمودها داخل الفيلم، في عملية الإنفاق على الأسرة، معلنة استسلامها لأمر الواقع و المتجسد في مساعدة ابنته على حاجيات الحياة و متطلباتها، لأنها ترى دوما أن زوج ابنتها تعيش أزمة مزمنة، و أن زوجها لا يكترث لها و لأبنائها ،مما يدفع بها لحث ابنتها على المقاومة و عدم الاستسلام.

	فالحماة كونها امرأة تلعب ثلاثة أدوار في آن واحد و داخل فضاء جد محدود و يمكن أن نرمز إلى هذه الوظائف الثلاث بالرسم التالي  






